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  مقدمة:

لا شك في أن تعدد المفاهیم والتفسیرات التي تعرض لها مصطلح العلمانیة قد نتج عنه 

ومن ثم نتجت عنه ما یمكن أن تعدد في مستویات الرؤى والعلاقات الواقعیة في المجتمعات، 

یوصف بأنه أنواع للعلمانیة، فظهر ما أطلقوا علیها العلمانیة الجزئیة، والعلمانیة الشاملة، 

والعلمانیة القانونیة، وغیرها مما نجده عند الحدیث عن أنواع العلمانیة، وترتبت هذه الرؤى على 

ها نظاما للدولة، فإذا نظرنا إلى كیفیة تعدد العوامل الكثیرة التي أثرت في شكل العلمانیة بوصف

ظهور العلمانیة في بلد ما یمكن أن نقسمها إلى العلمانیة المتأصلة وهي العلمانیة الأوربیة 

 ؛بالنظر إلى المكان التي نشأت فیه، والعلمانیة الدخیلة مثل العلمانیة التركیة والعلمانیة المصریة

لأن الدول الأوربیة صدرتها إلى الدول التي تدین بالإسلام ومن أبرزها مصر وتركیا، وقد وجدت 

العلمانیة من بعض مفكري الدولتین استحسانا تحول إلى تأیید واعتناق مع بعض التحولات 

  والمواءمات التي ساعدت على الترویج لهذا الفكر الجدید المستورد.

م بها تطبیق العلمانیة في الدول الغربیة بوصفها نظاما للدولة وبالنظر إلى الطریقة التي ت

یمكن تقسیمها إلى علمانیة متشددة مثل فرنسا بمحاولاتها في الاستقلال عن الكنیسة استقلالا 

تاما، وعلمانیة متساهلة (حیادیة تجاه الدین) أو متصالحة كما هو الحال في أمریكا أو بریطانیا، 

وضع الدین مع العلمانیة باختلاف الرؤیة التي تنطلق منها العلمانیة  وتأسیسا على هذا اختلف

ونسبیة التشدد والتصالح مع الدین، وقد عرض مارتن لوثر لتلك الاختلافات بنماذج یراها تمثل 

قاعدة نموذجیة یتم القیاس علیها بالنسبة لباقي الحالات، وقد بدأ بالنموذج الأمریكي الذي تشكَّل 

م، وفي مثل هذا النموذج لا یمثل الدین إشكالیة كما أنه ١٧٧٦رة الأمریكیة عام في أعقاب الثو 

لا یؤثر سیاسیاً على الرغم من أنه هناك جماعات دینیة مختلفة تساند حزباً علي حساب أخر، 

م، فإن الدین ١٦٦٠-١٦٤٢أما النموذج البریطاني الذي نشأ نتیجة للحرب الأهلیة البریطانیة من 

إشكالیة سیاسیة حتى مع حدوث تحالفات جزئیة بین الجماعات الدینیة والأحزاب،  لا یمثل فیه

فالدین في النموذج الأمریكي لیس سیاسیاً ولكن  ؛ویبقي الفرق بین النموذجین بسیطًا لكنه مهم

النموذج البریطاني یسمح بوجود تحالفات جزئیة بین الجماعات الدینیة والأحزاب، إلا أن هذین 

  یشتركان في حقیقة أن الدین عندهما لا یمثل إشكالیة سیاسیة.النموذجین 

أما الثورة الفرنسیة ونتائجها فقد أفرزت النموذج الفرنسي (اللاتیني)، وفي هذا النموذج 

كان الدین باستمرار موضوعاً سیاسیاً وقد كان ذلك نتیجة طبیعیة لأن العلمانیة الشاملة المتشددة 

م، ١٩١٧ي متشدد، وأخیراً نجد النموذج الروسي الذي أفرزته الثورة الروسیة یقابلها دائماً التزام دین

وفي هذا النموذج تمَّ حصر الدین في المؤسسات الرسمیة حیث كانت عقائد هذه المؤسسات 

عرضة للهجوم والإقصاء الضاریین، إلا أن الحماسة لدي تلك المؤسسات الدینیة لم تنحصر، 

هي النماذج المعیاریة من وجهة نظر مارتن وعلیها تقاس باقي وتبقي هذه النماذج الأربعة 
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، ثم نجد بُعدًا آخر لمفهوم العلمانیة عند جون هولیك الذي ذهب إلى أن " الإیمان ١النماذج 

بإمكانیة إصلاح الإنسان من خلال الطرق المادیة دون التصدي لقضیة الإیمان سواء بالقبول أو 

 یؤسس للفصل بین القضیتین .، ومثل هذا البُعد ٢بالرفض " 

لعــــل التنــــوع فــــي مفــــاهیم العمانیــــة الــــذي یتســــع إلــــى حــــد التعــــارض یســــتوجب النظــــر فــــي 

الخلفیـــات المعرفیـــة والســـیاقات الثقافیـــة ودوافـــع نشـــأة المصـــطلح، فمـــن أخطـــر مظـــاهر الخلـــل فـــي 

ینشــأ فیهــا البحــث العلمــي هــو غیــاب الســیاق الثقــافي والجــذور الفلســفیة والخلفیــات المعرفیــة التــي 

المصـــطلح، ومـــن آثـــار هـــذا الغیـــاب نجـــد التشـــوه الشـــدید والاضـــطراب المخـــل فـــي نقـــل المصـــطلح 

الغربي، فإن " الحدیث عن أى تصـور نظـري خـارج حـدود مصـطلحیة خاصـة بـه حـدیث لا معنـى 

له، فالوجه المرئي لكل نظریة یمثله سجل اصطلاحي یرسـم لهـذه النظریـة حـدودها وامتـداداتها فـي 

من النظریات، وأي إخلال بهذا السجل هو إخلال بالنظریة وبنائها ذاتـه، فلـیس المصـطلح، غیرها 

بقضــایاه المتنوعــة، ســوى طریقــة فــي تنظــیم التجربــة العلمیــة والتعبیــر عنهــا خــارج الإكراهــات التــى 

، فالمصطلح هو أهم خطوة فـي الـدخول إلـى المعـارف والعلـوم ٣یفرضها الاستعمال العادي للغة " 

یس من مسلك یتوسل به الإنسان إلى أى معرفة من المعارف غیر ثبتها الاصطلاحي ... إن " فل

الســجل الاصــطلاحي فــي كــل فــرع مــن العلــوم هــو الكشــف المفهــومي الــذي یقــیم للمعرفــة النوعیــة 

ســیاجها المنطقــى بحیــث یغــدو الجهــاز المصــطلحي لكــل ضــرب مــن العلــوم صــورة مطابقــة لبنیــة 

  ٤كیبه فتهافتت بفعل ذلك أنسجته ."سقها اختل نظامها وفسد باختلالها تر قیاساته، متى اضطرب ن

إن المنظومـــة المصـــطلحیة بینهـــا مـــن الـــروابط العضـــویة مـــا یجعلهـــا نســـیجا واحـــدا تســـیر 

خلاله المفاهیم بأبعاد إستراتیجیة، " فإن كل مصطلح لا یدرك إلا مـن خـلال موقعـه داخـل تصـور 

شــتغال، فنقــل المصــطلح هــو نقــل لهــذا التصــور ولــیس إعطــاء نظــري یمنحــه مشــروعیة الوجــود والا

، وبـــذلك یـــأتي نقـــل المصـــطلح منفصـــلا عـــن تصـــوراته النظریـــة، ٥مقابـــل عربـــي لمفـــردة أجنبیـــة ." 

والفلســفات التــي أدت إلــى ظهــوره، مجتــزأً مــن منظومتــه المعرفیــة، مــن أخطــر أســباب التشــوه فـــي 

  الثقافة العربیة.

                                                           
1 بتصرف    Robert J.Buckly: secularism in modern turkey , university of durham , 

1985, p11 
   ١محمد مبروك: حقیقة العلمانیة والصراع بین الاسلامیین والعلمانیین جـ ٢
  ١بنگراد: المصطلح السمیائى الأصل والامتداد، مرجع سابق ص  د. سعید ٣
د. عبد السلام المسدى: المصطلح النقدى، ط مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع، تونس  ٤

نفسه أیضا: ما وراء اللغة، بحث في الخلفیات المعرفیة، مؤسسات عبد ، ویراجع للمؤلف ١١م ص ١٩٩٤

  ٣٩م ص ١٩٩٤الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع، تونس 
  ٣بنگراد: المصطلح السمیائى الأصل والامتداد، مرجع سابق ص  د. سعید  ٥
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اب المنظومة المعرفیة عن نقل المصطلحات الغربیة، فإن وإذا كان هذا هو خطر أمر غی

خطر نقل المصطلح بترجمته أو تعریبه منقطعاً عن سیاقه الثقافي، أى غیاب السیاق الثقـافي بمـا 

یحمـــــل مـــــن خلفیـــــة معرفیـــــة وجـــــذور فلســـــفیة هـــــو الأدهـــــى والأمَـــــرُّ " فـــــالأمر لا یتعلـــــق بصـــــیاغة 

ا بقوانینها في التقطیع والمفهمة والتركیـب، بـل هـو مصطلحات تغطى نشاطا معرفیا یتم داخل لغتن

أمـــر خـــاص بتـــوفیر الشـــروط الأساســـیة لتلقـــى ونقـــل وتعریـــب مصـــطلحات وافـــدة إلینـــا عبـــر لغـــات 

ـــة، فـــإن كـــل الأســـئلة التـــى یثیرهـــا هـــذا المصـــطلح ســـتأخذ أبعـــادا معرفیـــة لهـــا علاقـــة بتنـــوع  أجنبی

ما سننقله إلى لغتنا لـیس دلائـل لغویـة عاریـة الحاجات الإنسانیة وطرق صیاغتها والتعبیر عنها، ف

ومفصـــولة عـــن أى ســـیاق معرفـــي، بـــل هـــي كیانـــات تأتینـــا محملـــة بتاریخهـــا ورؤاهـــا وأشـــكالها فـــي 

الوجود والاشتغال؛ ولهذا السـبب، فـإن تـدبیر أمـور المصـطلح لـیس شـأنا تقنیـا یتكفـل بـه مترجمـون 

  ١المختصون في شتى فروع المعرفة ." متمرسون یجیدون اللغات، بل هو شأن معرفي یتكفل به 

فالاستهانة بهـذه الخلفیـات موقـف لا یحتمـل المناقشـة، ولا یحتمـل الأخـذ والـرد، ولا یحتمـل 

تصنیفه في خلافات الرأى والـرأى الآخـر، إنـه لا یحتمـل سـوى الحكـم بـالتخبط والتشـویه فلـیس مـن 

قیقـى للحقـول الثقافیـة التـى تنبثـق باب الترف أن نقول إن التواصل بین الشـعوب یـتم عبـر إدراك ح

منها المفاهیم، لا عَبْر معرفة مفردات ومصطلحات معزولة عن سیاقاتها، فاللغات تمتلك طریقتهـا 

  الخاصة في صیاغة ما تنتجه التجربة الإنسانیة بكل أبعادها .

تأسیســا علــى مــا تقــدم مــن أهمیــة الســیاق الثقــافي والمنظومــة المعرفیــة نجــد أنــه لا جــدوى 

لمیة حقیقیة في محاولة وضع تعریف للعلمانیة یقتصر على وضع المفهوم اللغـوي مـن كلمـة أو ع

جملــــة، ولكــــن مقتضــــیات استقصــــاء المفهــــوم تحــــتم الوقــــوف علــــى الظــــروف التــــي نشــــأ فیهــــا هــــذا 

المصطلح بدایة، فالمصطلح ولید النظام الذي نشأ في الغرب نتیجة لصراع بین سلطتین إحداهما 

ثـم مراحـل تطبیقـه، فمصـطلح العلمانیـة فـي حـد ذاتـه یعنـى الدنیویـة ویحمـل  -ینـي زمني والآخـر د

مفاهیم ضدیة للدین ولكن في الوقت نفسه نجد تطبیقه كنظام یختلف من دولة إلى أخرى وتعریفـه 

أیضا یختلف من دولة إلى أخرى، ففي الشرق تفُهم العلمانیة على أنها " فصل الدین عن الدولة"، 

یــة مختذلــة لمفهــوم العلمانیــة، أمــا فــي الغــرب فیتســع المفهــوم إلــى فصــل كــل مــا هــو وهــذا یمثــل رؤ 

دیني عن كل ما هو دنیوي، وفي بعض الأحیان عن كل مـا هـو إنسـاني، وتأسیسـا علـى مـا سـبق 

نجد أنه عند دراسة مفهوم العلمانیة من الضروري دراسة الجوانب السیاسیة والاجتماعیة التاریخیـة 

  ذا المصطلح.التي نشأ فیها ه

   

                                                           
   ١المرجع السابق نفسه ص  ١



٧٢٣ 
 

  المطلب الأول

  مفهوم العلمانیة عند الغرب

وهو أحد مشتقات  ،(Secularism)إن مصطلح العلمانیة في اللغة الإنجلیزیة هو

، أما ١ Oxfordویشیر هذا المصطلح إلى (الانتماء إلى العالم) وفقا لمعجم    (Secular)كلمة

، ٢المعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح " الحیاة ضمن العصر ولیس في حالة عزلة ورهبانیة " 

ومن ثم فهي صفة تشیر إلى شخص غیر المتوحد أو المترهبن وتترادف صفة سیكولار مع عدة 

بمعنى مدني وزمني، وأیضا مرادف للنعت حیاواتي   civilly and temporalمعانٍ مثل

Worldly ف أیضا (، وتعر ٣Secular   بالـ ( دنیوي ) ویُقصد به غیر المنتسب إلى (

  ٥، كما یشیر هذا الوصف أیضا إلى الشيء الذي لیس له صلة بالدین. ٤الرهبانیة

فإنه یعد حدیثا نسبیا، ویذكر د. عبد  (secularism)أما استعمال مصطلح العلمانیة 

م) عند توقیع ١٦٤٨الوهاب المسیري أن أول استعمال له كان مع نهایة حرب الثلاثین عاما (

صلح (وستفالیا) وبدایة ظهور الدولة القومیة الحدیثة، وهو التاریخ الذي یعتمده كثیر من 

عنى المصطلح في البدایة محدود المؤرخین بدایة لمولد الظاهرة العلمانیة في الغرب، وكان م

الدلالة ولا یتسم بأي نوع من أنواع الشمول أو الإبهام، إذ تمت الإشارة إلى علمنة ممتلكات 

الكنیسة وحسب، بمعنى نقلها إلى سلطات غیر دینیة، أي سلطة الدولة أو الدول التي لا تخضع 

تعني (من وجهة نظر الكنیسة  لسلطة الكنیسة، وفي فرنسا في القرن الثامن عشر أصبحت الكلمة

المصادرة غیر الشرعیة لممتلكات الكنیسة، أما من وجهة نظر مجموعة من  :الكاثولیكیة)

المفكرین الفرنسیین المدافعین عن مُثُل الاستنارة والعقلانیة المادیة والمعروفین باسم الفلاسفة ... 

  ٦ة لصالح الدولة . " المصادرة الشرعیة لممتلكات الكنیس :فإن الكلمة كانت تعني

   

                                                           

  انظر في ذلك:   (١)

The Oxford English Dictionary , Oxford , clarendon press , 1978 volume IX , 

art secular  

   ١٣٠٩اكسفورد: مادة سیكیولار ص   ٢)(

    ١٠)  محمد محسوب: أصول علمانیة الدولة والقانون، دار النهضة العربیة، ص ٣(

  ) ( secular) قاموس صخر: مادة ٤(

)٥(Collins cobuild مادة : secular   
، ١د. عبد الوهاب المسیري، د. عزیز العظمة: العلمانیة تحت المجهر، دار الفكر المعاصر، دمشق ط  ٦

  ١٢، ١١ص ٢٠٠٠
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وقد شاع استعمال مصطلح العلمانیة  بعد تبلور شكل الدولة العلمانیة، فأصبحت الكلمة 

مصطلحا مؤسسیا یشیر إلى النظام السیاسي والنسق القانوني في العالم الغربي، الذي یُعد نتیجة 

بما هو أفضل للنوع  للتیارات الفكریة التي ترى " أن الأخلاق یجب أن تتأسس فقط على ما یتعلق

من الإیمان بإله أو بحال الإنساني في حیاته الدنیویة، واستبعاد كل الاعتبارات المستوحاة 

، وهنا نرى اتساع مفهوم العلمانیة وشمولیته باستبعاده كل الاعتبارات المستوحاة من ١المآل

  الإیمان باالله. 

أنها حركة اجتماعیة  (Secularism)وتقول دائرة المعارف البریطانیة عن مصطلح 

، وبهذا ربطت ٢تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنیا وحدها 

دائرة المعارف البریطانیة بین العلمانیة والإلحاد، فقد صنَّفَت العلمانیة ضمن الإلحاد العملي في 

هذا المفهوم دعوة إلى إقامة الحیاة  تصنیفها الإلحاد إلى نظريٍّ وعملي ومن ثم تُعد العلمانیة وفق

  على غیر الدین .

وطبقا لشرح قاموس "العالم الجدید" الروح الدنیویة أو الاتجاهات الدنیویة وعلى نحو 

، وهذه أیضا تعریفات شمولیة ٣الخصوص: نظام من المبادئ یرفض أي شكل من أشكال العبادة 

إلى إنكار  –على الجانب الآخر  –أدى الحكم إذ ترفض كل ما هو دیني، ولعل هذا الموقف 

فصل الدین عن الدولة لا یحمل عداء ولا ییتبنى صداما بین الدین التصالحیة المؤسسة على أن 

والعلمانیة، فقد أنكر غیر واحد من الكتاب المسلمین المُحدَثین هذا المفهوم التصالحي استنادا إلى 

ووجهها التصادمي مع الدین، فقد ذكر سفر الحوالي  أن هذا المفهوم لا یُبِینُ عن معنى العلمانیة

" هي (اللادینیة) أو (الدنیویة) " لا بمعنى ما secularismأن الترجمة الصحیحة لمصطلح "

یقابل الأخرویة فحسب، بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدین، أو ما كانت علاقته بالدین 

  المطلقة بین العلمانیة والدین بشكل عام .، وهذا المفهوم یرسخ التصادمیة ٤علاقة تضاد " 

وقد أشار د. عبدالوهاب المسیري إلى اتساع المجال الدلالي لمصطلح العلمانیة على ید 

م) الذي یُعد أول من صك المصطلح ١٩٠٦ –م ١٨١٧( John Holyookeجون هولیوك 

عي والفلسفي بمعناه الحدیث وحوله إلى أحد أهم المصطلحات في الخطاب السیاسي والاجتما

 :الغربي، وقد حاول هولیوك أن یأتي بتعریف تصوَّرَ أنه محایدا تماما، فعرَّفَ العلمانیة بأنها

                                                           

    secularismقاموس صخر: مادة ) ١(

 (2  ) Ency. Britanaic Vol.Ixp. 19 

 (3)Websters New world Diction. 128 B. 
  .٢٣انظر: العلمانیة لسفر الحوالي ص  ٤



٧٢٥ 
 

الإیمان بإمكانیة إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادیة، دون التصدي لقضیة الإیمان، 

   ١سواء بالقبول أو الرفض " 

ح مصطلح السكیولارزمیة یرتبط وقد تعددت معاني المصطلح في هذا الاتجاه وأصب

بمعنى التعلیم العلماني وبعض   Secular educationببعض المؤسسات وأنظمة التعلیم مثل

، حیث إنه تم تعریف المصطلح بأنه " نظام ٢التعبیرات مثل القضاء العلماني وغیر ذلك

را في الشئون للمنظمات الاجتماعیة والتعلیمیة عندما یكون الدین غیر مسموح له أن یلعب دو 

، في هذا التعریف نرى أنه خص التعریف بالمنظمات التعلیمیة والاجتماعیة، واقتصر ٣المدنیة " 

الأمر هنا على فصل الدین عن الشئون المدنیة، وهكذا قد رأینا تعریفات متغیرة حول المصطلح 

  ائرة . نفسه منها من یوسع دائرة الفصل بین الدیني والدنیوي ومنها من یضیق هذه الد

فتسمى علمانیة   ( la laicisme ) أما مفهوم العلمانیة طبقا لمصطلحها الفرنسي 

وهى ترتبط بمفاهیم جوهریة في النظام الفرنسي مثل المواطنة الحریة المساواة   laiciteالفرنسیین 

بأنها تصور سیاسي  laicite، وعرف معجم روبیر كلمة ٤التضامن والاندماج في الجمهوریة 

وي على الفصل بین المجتمع المدني والمجتمع الدیني،  وبموجب هذا التعریف لا یكون ینط

، ویشیر معجم لاروس إلى دلالتین لكلمة ٥للدولة أیةُ سلطة دینیة ولا للكنیسة أیةُ سلطة سیاسیة 

) تنبعان من التجربة الفرنسیة، الأولى أنها صفة لكل ما هو علماني، مستقل laicite(لایسیتیه 

مواجهة كافة التصورات الدینیة والفلسفیة "، والدلالة الثانیة أنها تصوُّر وتنظیم لمجتمع  في

مؤسس على الفصل بین الكنائس والدولة، وبهذا التصور لا یكون للدولة أیة سلطة دینیة ولا 

قاصرة على تأكید الفصل بین  laicite، وهو ما یجعل اللایسیتیه ٦للكنیسة أیة سلطة سیاسیة" 

سلطة الدولة في مواجهة سلطة الكنیسة، وإن ذلك لا یعنى فصلا بین كل ما هو دیني وما هو 

، ٧مدني، إذ لیس شرطا لیكون الدین مؤثرا أن تكون له مؤسسة تحوز في یدها قدرا من السلطة 

یة خصوصا في ولكن قد تمثل القوة المجتمعیة سلطة أقوى تأثیرا من المؤسسات الرسم

                                                           
، ١د. عبد الوهاب المسیري، د. عزیز العظمة  العلمانیة تحت المجهر، دار الفكر المعاصر، دمشق ط  ١

 ١٣ص ٢٠٠٠

   ٢٨إلى ص  ٩انظر بالتفصیل في مفهوم العلمانیة من ص ) د. محمد محسوب: المرجع السابق ٢(

)٣ (Collins cobuild  مادة :Secularism   

  ٢٨إلى ص  ٩انظر بالتفصیل في مفهوم العلمانیة من ص ) د. محمد محسوب: المرجع السابق ٤(

  ) روبیر: مادة لاسیتیه ٥(

 ) لاروس الكبیر: مادة لایسیتیه، د. محمد محسوب المرجع السابق.٦(

 بتصرف  ٢٢الى  ١٦) محمد محسوب المرجع السابق " العلمانیة اللایسیزمیة " من ص ٧(
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المجتمعات التي یمثل الدین فیها سلطة طبیعیة تستمد قوتها من عقیدتها وتمسكها بالدین إلى حد 

  یفوق اهتماماتها الاجتماعیة والاقتصادیة بل یفوق البقاء على قید الحیاة نفسها. 
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  المطلب الثاني

  مفهوم العلمانیة عند العرب والمسلمین

  :أولا: ترجمة المصطلح للعربیة

إن مصطلح العلمانیة مصطلح دخیل على الدول العربیة والإسلامیة، وقد تقدم القول في 

النشأة الغربیة للمصطلح، كما سبقت الإشارة إلى أن نشأته الغربیة كانت نتیجة للصراع بین 

 Thomasالسلطة الزمنیة وسلطة الكنیسة في هیئة أفكار لبعض الفلاسفة مثل توماس هوبز 

Hobbes   لوك وجونJohn Locke ،ولكن هذه الأفكار ترسخت حتى أصبحت نظاما قائما ،

ثم انتشر هذا الفكر وهذا النظام وانتقل من دولة إلى دولة حتى صار نظاما عالمیا یطبقه البعض 

ویرفضه البعض ویحاربه البعض الآخر، وشأن أي مصطلح وارد من سیاق معرفي آخر نشأ 

التضارب في تحدید حدوده، ثم ترتب على هذا التضارب  تفاوت في فهم المصطلح یصل إلى حد

  تضارب آخر في المواقف من العلمانیة بوصفها نظام دولة .

ونبدأ هنا برصد انتقال مصطلح العلمانیة إلى اللغة العربیة وما شابَهُ من اضطراب في 

في اللغة الترجمة، الأمر الذي أدى إلى خلط في تعریفه وتحدید مفهومه، فلقد شاب المصطلح 

العربیة خلط واضطراب لعل أوضح مظاهره جاء بدایة في الاختلاف في ضبط المصطلح، حیث 

جاء في بعض المؤلفات والمعاجم بفتح العین (العَلمانیة)، وجاء في بعضها بكسر العین 

(العِلمانیة)، وقد نتج عن هذا الاضطراب في الضبط إرجاعُ بعض الباحثین المصطلح (العِلمانیة) 

سر العین إلى ( العِلم )، ومثل هذا الربط لا یجوز حیث إنه عند الرجوع إلى أصل الكلمة عند بك

الغرب نجد الترجمة لا تمس من قریب أو من بعید لفظ العِلم، حیث إن المصطلح في الإنجلیزیة 

 ویعني الدنیوي أو المدني وهى كلمة لیس لها أي علاقة بلفظ العِلم فالعِلم  (Secularism)هو

) والنسبة إلى العلم هى (Scientismوالمذهب العلمى   (Science)كما هو معروف بالإنجلیزیة

(Scientific) .  

ولا یقتصر الأمر على الباحثین فقط بل إن بعض المعاجم والموسوعات ذكرت 

المصطلح بكسر العین أي بنسبتها إلى العلم، وقد استقصى د. عدنان الخطیب في البحث عن 

أصول الترویج للمصطلح بكسر العین منسوبا إلى العِلم في بحثه: قصة دخول العلمانیة في 

هذا الضبط لا سند له من لغة أو تاریخ، بل هو مجرد إقرار لخطأ المعجم العربي، مشیرا إلى أن 

، وقد یكون سبب هذا الخطأ ١شاع بین طوائف من المثقفین غیر المبالین بسلامة نطق الكلمة 

                                                           
) منشور ضمن كتاب جذور ٣د. عدنان الخطیب، قصة دخول العلمانیة في المعجم العربي، ملحق رقم ( ١

، وقد أشار إلى وجود هذا الخلط في ١٦٣م ص ١٩٩٠دار الوفاء، مصر  ٤العلمانیة د. السید أحمد فرج، ط 

أشار إلى  م، كما١٨٨٦قاموس عربي فرنسي تألیف فیلبوس كوش، مطبعة المرسلین الیسوعیین بیروت 
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هو شیوع هذا الضبط في بعض المعاجم الثنائیة اللغة الحدیثة، أو وجود المصطلح في المعجم 

الخطأ سلوكا من اللبس المتعمد من بعض المثقفین لدعم  الوسیط بهذا الضبط، وقد یكون هذا

آرائهم في تحیید الشرائع والقوانین عن الدین مدَّعین بأنهم یُماشون العلم في تلك الآراء، " فإن 

كلمة علمانیة كانت في نشأتها ذات مدلول كنسي یُراد به نفي علاقة الدین بموصوفها، ثم أخذ 

العربیة حتى غدا له مفهوم ذو صبغة سیاسیة، واشتق بعضهم من هذا المدلول یتطور في بلادنا 

لفظها فعل عَلْمَنَ الذي انتشر في جمیع الأقطار العربیة، ثم أصبح في بعضها معزفا یحلو 

لبعض المثقفین الضرب على أوتاره، وكل هذا كان عاملا في انتشار لفظ الكلمة بضبط خاطئ 

  ١لا مبرر له البتة " 

لح إلى اللغة العربیة إلى أوائل القرن التاسع عشر المیلادي، فأول ویرجع نقل المصط

وثیقة تعرضت لمفهوم المصطلح هي قاموس لویس بقطر (فرنسي عربي)، وقد طُبع الجزء الأول 

م في باریس، وترجمها بكلمة: عالمانیة، وترجم الصفة بالكلمات: ١٨٢٩م والثاني ١٨٢٨منه عام 

،ویرجع فضل هذا المترجم إلى أنه " أول من وضع المصطلح ٢عالماني، ابن الجیل، عامي." 

العربي الحدیث للعَلْماني والعَلْمانیة، منسوبا إلى العالم ... وكتبه عَالَماني وعَالَمانیة مرتین 

  ٣وعَلْماني مرة واحدة، بفتح العین فیها جمیعا" 

، لسقراط سبیرو وقد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر قاموس اللهجة العامیة المصریة

، وقد أشار إلى ذكر الكلمة على ألسنة العامة بمصر، ولكنه یضبطها بكسر ٤م ١٨٩٦المطبوع 

م إلى أن العلم ١٨٨٣، وقد ذهب بطرس البستاني مؤلف محیط المحیط  المطبوع عام ٥العین 

  ٦هو العالم، غیر أنه لم یقم بضبط أيٍّ من الكلمتین .

   

                                                                                                                                                                      

م، ١٩٨٠، طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ٨مجلد  ٣موسوعة قصة الحضارة لویل دیورانت جـ 

وكذلك د. حنا رزق إذ ذكر أن " علماني نسبة إلى العلم بمعنى العالم وهو خلاف الدیني أو الكهنوتي"، معجم 

  ٤٢٥م ص ١٩٧٥العلوم الاجتماعیة ط الیونسكو القاهرة 
  ١٦٥د. عدنان الخطیب، المرجع السابق ص  ١
د. عبد الصبور شاهین، العلمانیة، تاریخ الكلمة وصیغتها، بحث ألقي في مؤتمر مجمع اللغة العربیة الثاني  ٢

م، منشور ضمن كتاب د. السید أحمد فرج، جذور العلمانیة، الطبعة الرابعة ١٩٨٦والخمسین بمصر فیرایر 

  ١٣٨، ١٣٧، ص ، السید أحمد فرج١٢٢م ص١٩٩٠
 ١٣٨، مرجع سابق ص السید أحمد فرج ٣
 ٤٠٩م ص ١٨٩٦سقراط سبیرو، قاموس اللهجة العامیة المصریة، طبعة  ٤
  ١٢٣، المرجع السابق ص د. عبد الصبور شاهین ٥
 م١٨٨٣بطرس البستاني، محیط المحیط طبعة القاهرة  ٦
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لاد العربیة مَكَّن لمصطلح العَلْمانیة وكان من مظاهر هذا وبعد أن تمكن الاحتلال في الب

أن جاء المصطلح في معجم أُعد للتلامیذ في المدارس المصریة في ظل الاحتلال الإنجلیزي، 

بمعناه علماني دنیوي، ومصطلح  Secularم، وورد فیه مصطلح ١٩٢٧ألفه الفرید هندیة 

Secularity  بمعنى غرض أو میل دنیوي، ومصطلحSecularize  بمعنى یحول إلى غرض

  ١دنیوي . 

م)، وهو ١٩٦٠وقد ورد هذا في المعجم الوسیط (إصدار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

یتعرض لمصطلح العلمانیة، وقد  - بعد المعاجم ثنائیة اللغة التي أشرنا إلیها  -أول معجم عربي 

م حافظ على ما جاء في ١٩٧٩یة جاءت به مضبوطة (العَلْم هو العالم)، وفي الطبعة الثان

م فقد جاء فیها: " العَلْم: العالم، العِلْم: إدراك ١٩٨٥الطبعة الأولى بنصه، أما الطبعة الثالثة 

  ٢الشيء بحقیقته، والعِلْمَانيّ: خلاف الدیني أو الكهنوتي ." 

وذهب د. محمد عمارة إلى أن المصطلح في نشأته وملابساته هو نزعة دنیویة ومذهب 

قعي في تدبیر العالم من داخله ولیس بشریعة من ورائه ومقصده من ذلك أن قیاس مصدر وا

المصطلح هو (العالمیة) أو (العالمانیة) لكن صورته غیر القیاسیة (العلمانیة) هي التي قدر لها 

  ٣الشیوع والانتشار. 

لاف الدیني وقد أشار د. حنا رزق في معجم العلوم الاجتماعیة إلى أن العَلْماني " هو خ

، وأساسها وجود سلطة روحیة هي وهذه تفرقة مسیحیة لا وجود لها في الإسلامأو الكهنوتي، 

  ٤سلطة الكنیسة، وسلطة مدنیة هي سلطة الولاة والأمراء" 

وخدماته رجال  الحكم وأجهزته ومؤساته :والمقصود بالعلمانیة أن یتولى قیادة الدولة

زمنیون لا یستمدون خططهم وأسالیبهم في الحكم والإدارة والتشریع من الدین، وإنما یستمدون ذلك 

من خبرتهم البشریة في الإدارة والقانون وأسالیب العیش، وتكون الروح العامة التي توجه الدولة 

حا غیر دینیة، وفي مقابل والمجتمع في جمیع مؤسساته الثقافیة والسیاسیة والتشریعیة وغیرها رو 

أن یتولى قیادة الدولة والحكم رجال یستمدون خططهم وأسالیبهم في الحكم من عدة مصادر  :ذلك

                                                           
 ١٦٦مرجع سابق ص  د. عدنان الخطیب، قصة دخول العلمانیة في المعجم العربي، ١
  المرجع السابق والصحیفة. ٢
 ١٧م ص ٢٠٠٣محمد عمارة: الشریعة الإسلامیة والعلمانیة الغربیة، الطبعة الأولى دار الشروق  ٣
د. عدنان اجع أیضا ، ویُر ٤٢٥م ص ١٩٧٥د. حنا رزق، معجم العلوم الاجتماعیة ط الیونسكو القاهرة  ٤

) منشور ضمن كتاب جذور العلمانیة د. ٣جم العربي، ملحق رقم (الخطیب، قصة دخول العلمانیة في المع

  ١٦٤م ص ١٩٩٠دار الوفاء، مصر  ٤السید أحمد فرج، ط 
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من جملتها الدین، وتكون الروح العامة التي توجه الدولة والمجتمع ومؤسساتهما ذات منابع دینیة 

  ١أو متأثرة بالدین." 

وم للعلمانیة یتصل بالظروف السیاسیة التي ثم یخلص الشیخ المهدي إلى أن هذا المفه

نشأ فیها وتطور في عصر النهضة الأوروبیة، وما جاء في هذه الفترة من صراع بین الكنیسة 

ورجال العلم والفن والسیاسة والاجتماع وغیرها من المنادین بالتحرر السیاسي من قیود رجال 

جمیعها التي لا تخفى أهمیتها في حیاة الدین آنذاك، لیتسع المفهوم لاستیعاب هذه المجالات 

  ٢الناس وأمور معیشتهم الدنیویة. 

  العلمانیة في مصر

من الغریب أن یتحدث عن مصر وكأنها دولة علمانیة حیث أنه وفقا للدستور المصري 

بأن الشریعة الإسلامیة هي المصدر الرئیسي للتشریع، فكیف نتحدث عن دولة دستورها نص 

عة الإسلامیة هي المصدر الرئیسي للتشریع، فوفقا للدستور المصري تكون صراحة على أن الشری

مصر أقرب هنا إلى الدولة الدینیة من الدولة العلمانیة،  فالمفترض هنا أننا نتحدث عن دولة 

ثیوقراطیة ولیست علمانیة ولكن عند التدقیق في كثیر من القوانین المصریة نجد أنها تخالف 

الفة صریحة، أو أنها غیر متأثرة بها بوصفها المصدر الرئیسي لجمیع الشریعة الإسلامیة مخ

  القوانین الوضعیة .

لقد بدأ الفكر العلماني في مصر مع حكم محمد علي، وقد تمت ترجمة القانون المدني 

م، وألغى الخدیوي إسماعیل المحاكم الشرعیة في البلاد ١٨٦٣والجنائي الفرنسي إلى العربیة عام 

، نجد أنه لا یوجد نصوص دستوریة وتأصیل دستوري  للعلمانیة " وذلك ٣ذه القوانینبناء على ه

، فهناك فرق كبیر بین ٤نظرا للاختلاف الواقعي بین التطبیق وبین المعلن وبین المأخوذ به "

وجود لفظ وكلمة " العلمانیة " في القانون ووجود مفهومها ومعناها، في مصر وجود العلمانیة 

منصوص علیه، ولكن أیضا لا یمكن إنكار وجودها في القانون أو في الحیاة  لیس معلن أو

  العامة .

   

                                                           
، وأرجح أن المؤلف یقصد بالجملة الأخیرة " ... وألا تكون الروح العامة ١٢٧محمد المهدي: العلمانیة ص  ١

أو متأثرة بالدین" فهذا هو الأنسب لسیاق الكلام التي توجه الدولة والمجتمع ومؤسساتهما ذات منابع دینیة 

  السابق في تعریفه للعلمانیة.
 ١٢٨المرجع السابق نفسه ص  ٢
 د. السید أحمد فرج: جذور العلمانیة، " مجموعة أبحاث الجبرتي "  ٣
 ١٤د. محمد جمال جبریل: العلمانیة والنظام القانوني، دار النهضة ص  ٤
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ومما یؤكد هذا " أن العلمانیة بوصفها مفهوما قانونیا وجِدت في النظام القانوني الفرنسي 

م، ......، العلمانیة كمفهوم ١٩٤٦أكتوبر  ٢٧قبل الاعتراف الصریح بها بمقتضى دستور 

، ١جدها في النظام القانوني المصري كمبنى ومعنى وإن لم توجد كلفظ وكلمة "قانوني یمكن أن ن

ولعل عدم النص على العلمانیة صریحة في الدستور هو عدم قابلیة المجتمع المصري للمبدأ 

بوصفه قانونا رسمیا أو مبدأً دستوریا، ولكن ذلك لا ینفي أبدا وجود العلمانیة القانونیة والسیاسیة 

  في مصر .

تیجة لذلك فلا یمكن أن نجد تعریفا قانونیا للعلمانیة في مصر لعدم وجود المصطلح ون

بالنصوص القانونیة أو الدستوریة، فالعلمانیة القانونیة في مصر" أصبحت مبدأ عاما في تطبیق 

النصوص، وبمعنى آخر فإنه یصعب أن یسن قانون یخالف العلمانیة كمبدأ قانوني، یفصل بین 

، وعلى الرغم من هذا فإننا نجد ٢بمختلف سلطاتها بما فیها السلطة التشریعیة "  الدین والدولة

بعض القوانین التي تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة في الواقع الفعلي من ناحیة، ومن ناحیة 

أخرى تتضمن هذه المخالفات تعطیلا ضمنیا لبعض أحكام الشریعة، مع وجود المادة الثانیة من 

ي تنص على أن الشریعة الإسلامیة هي المصدر الرئیسي للتشریع، ومن هذا أحكام الدستور، الت

قطع الید في جریمة السرقة، وغیاب تشریع قانوني یمنع محلات بیع الخمور وشربها على سبیل 

الإسلام دین تنص على أن: "  الدستور المصرى فى المادة الثانیةالمثال، على الرغم من أن 

"،  عالدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشری

" ینتفي معها تماما فكرة العلمانیة لأن هذه الجملة تشمل الدولة  الإسلام دین الدولةفجملة: " 

لأنه لو كان قد  ؛مصریین"كاملة، ولم یقل المشرع في مادة الدستور هذه: " الإسلام دین أغلبیة ال

ذكر هذا لأصبح الدین مرهونا بأفراد مهما كانت أغلبیتهم، لكن إضافة الدین إلى الدولة في 

  النص الدستوري یشمل قضیة الحكم بكل ما تتضمنه من أحكام قانونیة .

مبادئ "  :وعلى الرغم من الاحتراز الذي تضمنه النص الدستوري بكلمتي مبادئ في قوله

هذا  –" فإنه  عالمصدر الرئیسى للتشری"  :" وكلمة الرئیسي في قوله الإسلامیة الشریعة

لم یحرر القانون من سلطة الدین، بل قید هذا التحرر بكلمة الرئیسي التي توهم  –الاحتراز 

برئیسیتها تشتمل على القید الذي  -في الوقت نفسه  - لأنها  ؛بوجود مصادر أخرى غیر رئیسیسة

غیر الرئیسیة في رحابة التأویل واتساعه، وبإعمال العقل فیما لم یرد فیه نص، یحدد المصادر 

ولعل النص الدستوري كان شاخصا إلى المرونة التي تتحلى بها الشریعة الإسلامیة، والتي تتسع 

  للتأویل وشمول المتغیرات .

                                                           
  ١٦المرجع السابق نفسه ص  ١
 ٣٩المرجع السابق نفسه ص  ٢
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إن الحدیث عن مفهوم العلمانیة في السیاق العربي وخصوصا مصر یستوجب التعرض 

للفرق بین العلمانیة الغربیة والعلمانیة عند العرب حیث إن الفرق بینهما كبیر، فالغربیة ظاهرة 

نشأت وتطورت عبر التاریخ الغربى وتغیرت مفاهیمها على مدى قرون حتى استقرت، أما عند 

العرب فهى أفكار مستوردة من الغرب ولیست ظاهرة نابعة من المجتمع ذاته، فالعلمانیة على حد 

قول الدكتور عبد الوهاب المسیري " عملیة عمیقة ولیست مجرد أفكار مستوردة وهى كامنة فى 

كل المجتمعات وقد تكون غیر واعیة، كما أوضح أن العلمانیة بالنسبة للعرب لم تكن ظاهرة 

نشأت وتطورت عبر الزمن ( عبر التاریخ ) ولكنها كذلك عند الغرب فظهورها نابع من صراع 

السلطة الدینیة والسلطة الزمنیة فنشأت هذه الظاهرة وتطورت عبر الزمن حتى  تاریخي بین

  ١وصولها للوقت الحالي ." 

والمتعارف علیه في مصر أن مفهوم العلمانیة تعني فصل الدین عن الدولة، فقد اقتصر 

هذا المفهوم على فصل الدین عن الدولة فقط، وبمعنى أدق (فصل الدین عن السیاسة)، ولكن 

مفهوم العلمانیة أكثر شمولیة واتساعا من هذا التعریف، وإن كانت هذه الملاحظة لا تحكم على 

هذا المفهوم بالخطأ ولكنها تشیر إلى قصور المفهوم عنه في السیاق الغربي، فالعلمانیة في 

فصلها الدیني عن الدنیوي لم تقتصر فقط على فصل النظام السیاسي عن الدین، ولكنها فصلت 

كل ما هو دیني عن كل ما هو إنساني بشكل عام، ولكن یجب التنویه هنا إلى أن  أیضا

العلمانیة في تطبیقها بوصفها نظاما للدولة لیس بالضرورة أن تتماثل مع شمولیتها ولكن تختلف 

في حدة تطبیقها تبعا للظروف التي أدت إلى تطبیقها، وهذا سیتعرض له البحث في الحدیث عن 

  ة وعن المواقف المصریة من العلمانیة.أنواع العلمانی

وقد أورد د. عبد الصبور شاهین الترجمة التي جاءت في  المورد " عدم المبالاة بالدین، 

، كما أورد ترجمة المصطلح في معجم ویستر، وهي ترجمة قریبة من ٢أو بالاعتبارات الدینیة " 

ن هذه الترجمة " أن الإنسان الملتزم ، ثم استنبط م٣هذا " اللامبالاة بالدین ورفضه وإبعاده " 

بالسكیولاریزم هو الإنسان الرافض للدین، المُبعِد له عن حیاته، المحارب لرسالته في المجتمع، 

الحریص على أن یلتزم الناس بقیم مدنیة، ولا دینیة عالمیة، فإما الانتماء إلى االله وإلى الدین، 

كان هذا الاتجاه سائدا في أوربا خلال القرون الثلاثة: وإما الانتماء إلى الأرض وإلى العالم، وقد 

                                                           
  م٢٠٠٢عبد الوهاب المسیري: العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الأول، دار الشروق  ١
 Secularismقاموس المورد مادة  ٢
  Secularismمعجم ویستر، مادة  ٣
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، وعلى الرغم من هذا التعمیم الشدید في الحكم نراه ١السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر " 

   ٢یقرر: " وبرغم كل شيء فقد وصف النقاد هذه المرحلة بالاعتدال " 

الصبور شاهین الحكم على مصطلح العلمانیة تعمیما شدیدا، فجعل  فقد عمم د.عبد

الرافض للدین، المُبعِد له عن حیاته، المحارب لرسالته في المجتمع،  :العلماني بشكل مطلق

الحریص على أن یلتزم الناس بلا دینیة عالمیة، فإما الانتماء إلى االله وإلى الدین، وإما الانتماء 

م، ولیس هناك اعتدال في هذه الخصائص التي أشار إلیها، ویكفي أن إلى الأرض وإلى العال

  نتأمل المفردات الصراعیة التصادمیة التي وصف بها العَلماني (المُبعِد، المحارب، الحریص).

ومن الواضح أن كلام د.عبد الصبور شاهین هو إلى الموقف الأیدیولوجي أقرب منه إلى 

خفى في عرضه للمفهوم النبرة التشویهیة في تحلیل المفاهیم المعالجة العلمیة المحایدة، فلا ی

الواردة في المعاجم، ولعل هذا الذي استنبطه د. عبد الصبور شاهین ینطبق على العلمانیة 

التصادمیة أو الصراعیة، ومنها نموذج كارل ماركس الذي أشار إلیه بعد ذلك على أنه یمثل 

 Les laicistesمانیة الصراعیة والعلمانیین الصراعیین مرحلة السیكولارزمیة المتطرفة، أو العل

militants  وفق مصطلح محمد أركون الذي قصد بهم: " أولئك المتطرفین الذین یرفضون أي

دراسة للأدیان، حتى من وجهة نظر ثقافیة أو تاریخیة، فالأدیان ینبغي أن تُحذف كلیا، لیس فقط 

  ٣ما أیضا كمادة للدراسة العلمیة " كشعائر وعبادات (في المدارس العامة) وإن

وقد ذهب د. السید أحمد فرج إلى قریب مما ذكره د. عبد الصبور شاهین في تعمیم 

الحكم على العَلْماني بعدم الإیمان مستندا على الحكم علیه بأنه یعتد بكل ما هو مدني، ولكن إذا 

لاعتداد لعناصر الإقرار أو فهمنا الاعتداد بكل ما هو مدني في ضوء الضد الذي یمثله عدم ا

الاعتراف للإكلیروس، فالضد یظهر بضده، نجد أن عدم الاعتداد بالإكلیروس لا یعني صواب 

القفزة الاستنتاجیة التي تنفي بشكل مطلق الدین أو الإیمان، فقد خرج د. أحمد السید محمد من 

شیاء الدینیة، فلا یعتمد على مناقشة معاني العَلْماني في المعاجم الغربیة إلى أنه لا یعتد بالأ

تعلیم لاهوتي، والعَلْمانیون هم أولئك الذین لا یقیمون وزنا لتعالیم الكنیسة، ثم یخلص من هذا إلى 

، ٤أن العَلْماني ابن عصره، فهو دنیوي، لا یخضع لأي أمر دیني، ولا یؤمن بكل ما هو لاهوتي 

                                                           
ع اللغة العربیة الثاني د. عبد الصبور شاهین، العلمانیة، تاریخ الكلمة وصیغتها، بحث ألقي في مؤتمر مجم ١

م، منشور ضمن كتاب د. السید أحمد فرج، جذور العلمانیة، الطبعة الرابعة ١٩٨٦والخمسین بمصر فیرایر 

   ١١٧م ص ١٩٩٠
  ١١٨د. عبد الصبور، المرجع السابق ص  ٢
 ١١٠، ١٠٩ص  ١٠، تعلیق المترجم هامش رقم محمد أركون، العلمنة والدین ٣
 ١٣٥السید أحمد فرج ص  ٤
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هوم الإلحاد، وبذلك یدخل في دائرة الحكم على فأطلق الحكم مُعمما فجعل العَلمانیة تتطابق مع مف

  العَلْمانیة الإلحادیة .

هذا على الرغم من أن المعجم الذي رجع إلیه وهو معجم (ویستر) العالمي ذكر عدة 

معانٍ تدل على انتفاء الضدیة المُطلقة التصادمیة، ومنها  الأمور الدنیویة المتمایزة عن الأشیاء 

غیر التي لها صفة الخلود"، ومنها ما سبقت الإشارة إلیه " تعني فصل الروحیة، غیر العقدیة، و 

كل ما هو دیني عن ما هو غیر دیني، أي مدني"، ومنها " أنها شيء مرتبط بالحكم والحكومة 

والحاكم العلماني من غیر الدینیین "، ومنها " أن العلماني هو الإنسان المستنیر الذي یبحث عن 

  ١المباحث الإنسانیة "

وقد ذهب د.عبد الوهاب المسیري إلى أن العلمانیة لا تقتصر فقط على النظام السیاسى 

والاقتصادى ولكنها تمتد لتشمل كل جوانب الحیاة، ومنها ما یكمن داخل الإنسان وذلك ناتج عن 

آثارها التى تتناثر فى المجتمع العلمانى والثقافات الناتجة عنها من كونها تحمل فكرة الوجود 

دى والعقلى ورفض الاعتراف بوجود خالق للإنسان وأن الإنسان یحكمه عقلة وولید الطبیعة الما

.ویأتي مفهوم د.عبد الوهاب المسیري للعلمانیة ملتبسا بتصنیفه لها إلى علمانیتین حیث نجد في 

  :تصوره علمانیتین لا علمانیة واحدة

صاد وربما جوانب قلیلة أخرى الأولى علمانیة جزئیة تعنى فصل الدین عن السیاسة والاقت

  مما تقوم علیها الدولة.

الثانیة علمانیة شاملة تمتد لتشمل كل جوانب الحیاة  وتنفى أي قداسة للعالم، وتقوم على 

فصل كل القیم الأخلاقیة والإنسانیة والدینیة، لیس عن الدولة فحسب، ولكن عن الطبیعة 

لخاص بحیث تنزع القداسة عن العالم ویتحول إلى الإنسانیة لحیاة الإنسان في جانبیها العام وا

، وهذا التعریف أو المفهوم هو أقرب إلى مفهوم البرجماتیة ٢مادة استعمالیه تُوظف لصالح الأقو .

Pragmatism.٣  

   

                                                           
 ١٣٦، ١٣٥السید أحمد فرج ص  ١
  م٢٠٠٢عبد الوهاب المسیري: العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الأول، دار الشروق  ٢
هي الفلسفة المعروفة بالذرائعیة، التى أذاعها الفیلسوف الأمریكى ولیم جیمس  Pragmatismالبراجماتیة  ٣

William James  )م )، وهذا المذهب الفلسفى مؤداه: "أن معیار صدق الفكرة أو الرأى ١٩١٤ـ  ١٨٣٩

، ولكنه لم تثبت صلة تذكر ـ فیما أعلم ٣هو النتیجة العملیة التى تترتب علیها من حیث كونها مفیدة أو مضرة"

بیروت ( بدون ـ بین بیرس ومصطلح التداولیة، مجدى وهبة: معجم المصطلحات الأدبیة، ط مكتبة لبنان، 

 ٤٣٠تاریخ ) ص 
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ویرى الدكتور محمد عمارة "أن المصطلح في نشأته وملابسته هو نزعة دنیویة ومذهب 

ولیس بشریعة من ورائه" ومقصده من ذلك أن قیاس مصدر واقعي في تدبیر العالم من داخله 

المصطلح هو "العالمیة" أو "العالمانیة" لكن صورته غیر القیاسیة هى "العلمانیة" هي التي قدر 

  . ١لها الشیوع والانتشار 

   

                                                           
 ١٧، الطبعة الأولى دار الشروق ص ٢٠٠٣محمد عمارة: الشریعة الإسلامیة والعلمانیة الغربیة،  ١
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  المطلب الثالث

  العلمانیة ومفاهیم حدیثة

  والدیمقراطیة)( القومیة واللیبرالیة والمدنیة 

السیاسیة والاقتصادیة  :العلمانیة حراكا فكریة إذ تتداخل مع مفاهیم متعددة منهاتمثل 

والتعلیمیة والدینیة والاجتماعیة وغیرها، وهي بهذه المفاهیم الواسعة الرحبة لا تنحصر في مفاهیم 

حدیثة أخرى وإن كانت تتداخل معها في مساحات محددة ومحدودة، فلا تتطابق العلمانیة مع 

راطیة مثلا لأن الدیمقراطیة هي في الأساس آلیة تتبادل بها القوى السیاسیة السلطات الدیموق

التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة بآلیات متفق علیها، تهدف إلى تحقیق التداول والعدل والحریة وكل 

  . ما یهم الإنسان في حیاته في مجتمع مدني

ول إلي تعریف مُرضٍ للعلمانیة ومن هذا المنطلق العملي حاول بعض الكتَّاب الوص

فنظر إلیها على أنها: "عملیة تخرج فیها العدید من جوانب النشاط الاجتماعي والإیدیولوجیات 

  ١والأفكار التي تبرر تلك الجوانب من سیطرة السلطات الدینیة." 

وقد تعرض محمد أركون بمنطلقاته البحثیة في الفلسفة والاجتماع ونظر إلى العَلْمانیة 

ظرة أكثر رحابة واتساعا، فمفهوم العلمانیة عند أركون یرادف مفهوم الحریة أو هو، على الأقل، ن

قریب منه، وهي بهذا المفهوم الواسع كانت موجودة في الدولة الإسلامیة زمن المأمون، ومن 

عهد  دلائل هذا تلك الأسئلة التي طرحها المعتزلة والمناقشات والقضایا العقلیة التي أثاروها في

، ٢المأمون، فالعلمنة عنده " أولا وقبل كل شيء، إحدى مكتسبات وفتوحات الروح البشریة " 

ونلاحظ هنا أن أركون لا یهتم بالتفریق المذهبي الذي شاع في الساحة الإسلامیة، فلا یُلقي بالا 

الرحبة  لموقف أهل السنة من المعتزلة أو غیر هذا من الخصومات المذهبیة، ومن ثم تأتي نظرته

  للإسلام بطوائفه جمیعها .

ومن هذا المنطلق المنفتح یتساءل أركون: " كیف نعرف الواقع بشكل مطابق وصحیح ؟ 

أي كیف یمكن أن نتوصل إلى معرفة تحظى بالتوافق الذهني والعقلي لكل النفوس السائرة (بغض 

مسئولیة المفتوحة أو النظر عن اختلافاتها) نحو التوصل إلى الحقیقة؟ هنا تكمن المهمة وال

المنفتحة باستمرار ... هكذا أفهم العلمنة: أقصد العلمنة المعاشة كتوتر مستمر من أجل الاندماج 

، وكل ٣في العالم الواقعي، والتي تساعد على نشر ما نعتقد أنه الحقیقة في الفضاء الاجتماعي " 

                                                           
روبرت یاكلي: العلمانیة في تركیا الحدیثة، رسالة ماجستیر في كلیة الدراسات الشرقیة جامعة دیرهام، تركیا  ١

 .١٧م، ص ١٩٨٥دیسمبر 
دار الساقي، بیروت  ٣العلمنة والدین، الإسلام، المسیحیة، الغرب، ترجمة هاشم صالح، ط محمد أركون،  ٢

 ١٠٨ص  ٤، ویُنظر أیضا تعلیق المترجم هامش رقم ٩م ص ١٩٩٦
 ١٠المرجع السابق نفسه ص  ٣
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علمانویة ) ناتج عن كل نواقصنا ما عدا ذلك، ( أي كل ما یمكن أن یُقال بعدئذ عن العلمنة وال

في عملیة البحث العلمي من أجل معرفة الواقع، وعن نواقصنا التربویة في توصیل هذه المعرفة 

فیما بعد إلى الآخر، أو الآخرین، وعن ذلك تنتج أو نتجت سلسلة من الأحداث والصراعات 

  ١العلمانیة أو المضادة للعلمانیة" 

ا أركون هي صراعات في المجتمع الفرنسي صاحب هذه الصراعات التي یتكلم عنه

التجربة التاریخیة المعروفة، فهو یراهم في الواقع الفعلي في القرن العشرین " لم یعمموا بالفعل ولم 

یحموا هذا التصور الفلسفي للعلمنة بأفضل معاني الكلمة وأوسعها، فهم لم یعرفوا كیف یتجاوزون 

ترسخت بینهم، سواء على الصعید الدیني أم على الصعید  المواقع الجدالیة والصراعیة التي

السیاسي . إذن فالمشكلة، مشكلة العلمنة، تظل مفتوحة بالنسبة للجمیع: أقصد بالنسبة للمسلمین 

وبالنسبة للعلمانویین الصراعیین، فبالنسبة للمسلمین نجد أنهم مغتبطون ومزهوون أكثر مما یجب 

سبة للعلمانویین المتطرفین نجد أنهم یخلطون بین العلمنة الصحیحة ، وبالنبیقیناتهم الدوغمائیة 

  ٢وبین الصراع ضد الإكلیروس، أو طبقة رجال الدین " 

وبهذا نجد تفریقا مهما عند أركون بین الصراع ضد الأكلیروس وما أطلق علیه العلمانیة 

م من حضوره الصحیحة الذي یقترب من مفهوم الحریة، فالصراع ضد الأكلیروس على الرغ

علیه مفهوم العلمانیة الصحیحة، ولكن قوام  - عند أركون  -الواضح الجلي في أوربا لا یقتصر 

م) ١٧٨٩( وبلغ ذروته في الثورة الفرنسیةحدث في أوربا الذي الذاتي العلمانیة إنما هو التحرر 

ة لهذا المبدأ على التي كان التحرر على رأس مبادئها المعروفة، ثم كانت مفردة الدیمقراطیة ترجم

مستوى الواقع السیاسي، أي العلاقة بین الفرد والدولة، ومن ثم یفضي بنا الأمر إلى الحدیث عن 

                                                           
 ١١السابق نفسه ص المرجع  ١
  الأیدیولوجي دون قبول النقاش، المبدأالدیني أو  الاعتقادالدوغمائیة هي التعصب لفكرة معینة والتشدد في 

والتعسف في القطع برأي أو معتقد بغض النظر عن الحقائق أو ما یحصل على أرض الواقع، وتستخدم أیضا 

الجمود الفكري وادعاء امتلاك الحقیقة المطلقة، وترجع  ومن ثم فهي تمثل .لوصف الرأي غیر المدعوم ببراهین

 ویكبیدیا  موسوعة ."إلى الأصل الیوناني الذي یعني "الرأي" أو "المعتقد الأوحد
، الإكلیروس من الكلمات الكنسیة التي تسربت من ١٢سابق صمرجع  محمد أركون، العلمنة والدین ٢

وهي تُطلق على مجموع أفراد الكهنة أي رجال    Klerikosأو    Klerosالیونانیة إلى السریانیة 

وإكلیریكي)، فهم جماعة مكرسون الكهنوت ... وعربت هاتان الكلمتان فدخلتا المعجم العربي بصیغة ( إكلیرُس 

لخدمة االله في الكنیسة المسیحیة كالشماسة والقسوس والأساقفة ویقابلهم العلمانیون، یونانیتها (كلیرُس) 

ومعناها قرعة؛ لأنهم كانوا في القدیم ینتخبون بالقرعة، الواحد إكلیریكي والجمع إكلیریكیون، بطرس البستاني، 

) ٣. عدنان الخطیب، قصة دخول العلمانیة في المعجم العربي، ملحق رقم (م، د١٨٧٠محیط المحیط بیروت 

  ١٥٤م ص ١٩٩٠دار الوفاء، مصر  ٤منشور ضمن كتاب جذور العلمانیة د. السید أحمد فرج، ط 
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بعض المصطلحات التي تزامنت وتداخلت مع مصطلح العَلمانیة ومنها مصطلح الدیمقراطیة 

  ومصطلح المدنیة.

  :المدنیة

وقد جاء في التأصیل المعجمي لمصطلح العَلْمانیة عند د. السید أحمد فرج إشارة إلى 

الحدیث  G.B.Melzyربط مصطلح العَلْمانیة بمصطلح المدنیة، فذكر أنه في قاموس ملزي 

دونما اعتبار لعناصر  Civile(لغوي إیطالي) الأخلاقیات التي تعتد فقط بكل ما هو مدني 

، وقد جاء في القاموس المذكور أن كلمة العَلْمانیة لیست من ١ف للإكلیروسالإقرار، أو الاعترا

الأشیاء المتعرضة للناحیة الدینیة، أو مخصصة لها، في مجالات (الدراما والموسیقى والتراتیل)، 

  أو أنها تعني فصل كل ما هو دیني عن ما هو غیر دیني (أي مدني).

وع نشأ من ثقافة أمة بكاملها، ویقوم على وبهذا نرى أن هذا التحرر الدیمقراطي مشر 

منهج یشمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتماعي والسیاسي، وهذا یعني أنها لا تأتي بقرار من 

 ٢السلطة ولا تأتي بجملة منصوص علیها في الدستور "لا یكونها نص ولا یُلغیها جبار" 

لم تقف الدعوة للحریة في أوربا  فالدیمقراطیة مجموعة أسس قامت في ضمیر الشعوب، ومن ثم

على إثر الثورة الفرنسیة على السلطة السیاسیة وسلطة الكنیسة موقف المواءمة والتسویغ، بل 

الذي نادت به في وضوح  ٣" لا نرید ربَّا ولا سیِّدا"  :وقفت موقفا حرا صریحا قوامه شعارها

  وصراحة.

) أو النزعة التحرریة التي Libralismي (وهذا السبق إلى الثورة مرده إلى المذهب اللیبرال

ضربت بجذورها في تاریخ الفكر الأوربي إلى عصر النهضة، وآتت أكلها على نحو ملحوظ یُعتد 

م) في مبادئها ١٧٨٩به في القرن الثامن عشر، فانتهى بها المطاف إلى الثورة الفرنسیة (

مبادئ یُفضي بعضها إلى بعض، أو المعروفة من التحرر والإخاء والمساواة، ولا شك أن هذه ال

  هي توكید لأهم ما كانت تُعلَّق به الآمال في مجتمع الفوارق وأغلال الامتیازات .

وقد تضمن إعلان حقوق الإنسان المبادئ التي تضمنت حقوق الشعب وعامة الناس، 

البلاد لیس  وواجبات الدولة والتزاماتها، فوقفوا بالسلطة موقف الشرطي، فهي مُوكَّلة بالأمن في

 ٤) . Non- interventionغیر ... یحكمها مبدأ عدم التدخل (

                                                           
  ١٣٤السید أحمد فرج: علماني وعلمانیة، تأصیل معجمي ص  ١
  م٢٠٠٠الفكر بدمشق  ، دار١٤٣مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، القضایا الكبرى ص  ٢
 م٢٠٠٠، دار الفكر بدمشق ١٣٦مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، القضایا الكبرى ص  ٣
م ص ١٩٨٣د. حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة في الأدب، الأصول الأیدیولوجیة، دار النهضة بیروت  ٤

١٦  
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لعل مبدأ التحرر هو أساس فكرة أركون عن العلمانیة الصحیحة التي هي أولا وقبل كل 

شيء، إحدى مكتسبات وفتوحات الروح البشریة، ولكن أركون یخلص بنا إلى استحالة وجود 

تماما، والغریب أن نتیجته هذه لم تتأسس في حكمها على  العلمانیة بالصورة المجردة المتحررة

عامة الناس ولكنها تأسست على تلك الطبقة الواعیة من الباحثین، إذ یُفضي به الأمر إلى تعمیم 

الحكم على الباحثین بأن " لا یوجد الیوم باحث واحد، في أي اختصاص علمي كان، یقدر على 

، ومقنعة عن ماهیة الظاهرة الدینیة ... أقصد: لا توجد أي أن یقدم لنا مقاربة علمیة، وموضوعیة

طریقة قادرة على تحقیق هذا الإجماع العقلي الذي یتجاوز كل الأیدیولوجیات والصراعات 

  ١التأویلیة أو التفسیریة بین الأدیان والمذاهب المختلفة " 

  تطبیق مبدأ العلمانیة

العلمانیة إلى نتیجة شمولیتها العالمیة بوصفها مبدأً عالمیا، ومن أهم انتهى الأمر ب

الأحداث التي أسست لوجود العلمانیة على مستوى الاعتقاد والسلوك الفردي والجمعي الثورة 

الفرنسیة، العلمانیة في مفهومها المعاصر مؤكدة على استقلال الفرد فیما یعتقد، بما في ذلك على 

  ي والدیني. الصعیدین الروحان

من إعلان  ١٠وهذا المفهوم هو مفهوم حدیث لدرجة أنه تمت صیاغته بحذر في المادة 

: " یمنع التعرض لأي شخص بسبب آرائه وأفكاره، بما في ١٧٨٩حقوق الإنسان والمواطن لعام 

  ذلك الدینیة منها، شریطة ألا یخل التعبیر عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون".

بعلمنة الأحوال المدنیة والزواج  ١٧٩٢أیلول/سبتمبر  ٢٠لجمعیة التشریعیة في وقامت ا

وبهذا لم تعد المواطنة مرتبطةً بالدین. كما أن تاریخ العلمانیة لم یخلوا من الأزمات والمواجهات 

فقد أدى اعتماد مرسوم التشكیل المدني لهیئة رجال الكهنوت، مكوناً تدخلاً سیاسیاً في مجال 

  .إلى انقسامات دامیة الدین،

كما أن دخول القانون المدني حیز التنفیذ قد أضفى نهائیاً صفة العلمنة على حقوق 

  .الأشخاص والمجتمع

وأخذت الكنیسة والجمهوریة تدخلان تدریجیاً في صراع بین وجه للبلاد یقابله وجه آخر 

  .بحیث أصبحت فرنسا ذي وجهان

 ٩مع اعتماد القانون الجمهوري الهام بتاریخ وعندها ترسخت العلمانیة في مؤسساتنا 

  .القاضي بالفصل ما بین الدین والدولة ١٩٠٥كانون الأول/دیسمبر 

   

                                                           
 ١٣، ١٢محمد أركون، مرجع سابق ص  ١
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وهكذا لم تعد فرنسا تعرف بنفسها على أنها أمة كاثولیكیة المذهب، وقد كان هذا 

  .الانفصال مؤلماً لكثیر من الفرنسیین وأثار العدید من النزاعات

حیث تلتقي العلمانیة الفرنسیة بالإسلام، فقد اتسمت سیاسة أما في المستعمرات، 

  الجمهوریة بالغموض والإبهام.

، نص قانون ١٩٦٢ففي الجزائر التي كانت تعد جزأً لا یتجزأ من الجمهوریة حتى العام 

على التطبیق الكامل لمبادئ العلمانیة. ولكن، ومن خلال مراسیم تطبیق استثنائیة  ١٩٠٥عام 

افظة الجزائر آنذاك، تم العمل بنظام استثنائي یرتكز على قانون خاص بالسكان اعتمدتها مح

  الأصلیین تم بموجبه الإبقاء على قواعد الأحوال الشخصیة للمسلمین أو الیهود.

وقد كشف الإعلان عن مبادئ جمهوریة علمانیة، والاستثناءات في تطبیقها على أراض 

المستعمرة. وحالت هذه العملیة دون ازدهار علوم  معینة، عن تناقض خاص بالدولة الفرنسیة

  .الإسلام في بیئة علمانیة

وبالرغم من هذه الاستثناءات، وما كان للمشادات والتصادمات العنیفة من دلالة رمزیة، 

نجحت علمانیة القرن العشرین في تحویل رایة الحرب هذه إلى قیمة من القیم الجمهوریة تحظى 

التفت كافة مكونات المجتمع حول المیثاق العلماني. وقد كان إدراج  بقبول واسع النطاق، إذ

بمثابة تكریس لحالة  ١٩٥٨ومن ثم في عام  ١٩٤٦العلمانیة ضمن المبادئ الدستوریة في عام 

  .التهدئة هذه

فتاریخ العلمانیة لیس قصة سیر حتمي نحو التقدم بل إن العلمانیة خرجت من كل 

خاضتها بحلة جدیدة، متجددة. ویندرج التجاذب القائم الیوم في هذا معركة من تلك المعارك التي 

  .المنظور
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  المطلب الرابع 

  مفهوم العلمانیة التركیة

من خلال دراسة العلمانیة التركیة نجد أنها تمثل نوعا متشددا من أنواع العلمانیة تصل 

بنقل القوانین حرفیا من البلاد إلى حد الاستبداد، فقد تم استبعاد الدین تماما من القانون، وذلك 

، فلا یمكن أن نصف العلمانیة التركیة بأنها علمانیة حیادیة تجاه الدین أو فاصله بین ١الأوربیة

  . ٢الدین والقانون ولكنها ترید أن تصل إلى التحكم في الدین

وبالرغم من ذلك لم یكن مؤسس تركیا العلمانیة یریدون إلغاء الدین ولكن كانت غایتهم 

م بتأسیس أول مدارس للتدریب ١٩٢٤هي السیطرة على الدین "حتى أنهم قاموا بأنفسهم في عام 

  .٣مدرسة من مدارس الإمامة والخطابة " ٢٩المهني ... وأنشأوا 

ومن الملاحظات الجدیرة بالانتباه أن هذا النموذج التركي المبالغ في تشدده من العلمانیة 

لمانیات الأوربیة، إذ نجد أنه من الغریب أن تكون العلمانیة غیر مبرر إطلاقا إذا ما قیس بالع

الفرنسیة المعروفة بتشددها تجاه الدین أكثر تسامحا معه من العلمانیة التركیة، ففي فرنسا نجد 

الدین والدولة كل منهما یعمل في إطار غیر الذي یعمل فیه الآخر، بل إن الفصل بینهما 

یا فكأن عضوا من جسد الدولة قد بُتر عندما أصبحت منصوص علیه قانوناً، أما في ترك

، ولذلك نجد " العلمانیة الفرنسیة تنظر إلى الدین على أنه شيء یقع ٤العلمانیة سیاسة للدولة 

تحت حمایة السلطة المدنیة، بید أن العلمانیة التركیة تنظر إلى الدین على أنه شيء یجب أن 

  .٥ینظم بواسطة الدولة "

لماء الأتراك الذین أطلقوا على العلمانیة التركیة أنها علمانیة سلطویة وهناك بعض الع

وذلك لمحاولة سیطرة الدولة على الدین، ومن أوضح مظاهر ذلك أننا نجد " في الدستور التركي 

، وبالرغم من ذلك لا نجد تعریفا قانونیا للعلمانیة ٦عشرة إشارات إلي كلمة علماني أو علمانیة" 

  ا مثل أي دولة مع تردد اللفظ في الدستور أكثر من عشر مرات.في تركیا مثله

                                                           
 القانون المدني مترجم عن القانون السویسري حرفیا. ١
 ٧٧رانیر هیرمان ترجمة د. علاء عادل تركیا بین الدولة الدینیة والدولة المدنیة ص  ٢
  ١٥١المرجع السابق نفسه ص  ٣
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ولكن على الرغم مما سبق فإن العلمانیة بوصفها مبدأ دستوریا لا تستطیع أن تجبر 

مواطني الدولة على نزع الدین من تكوینهم حتى ولو أجبرتهم على علمنة أسلوب حیاتهم، حتى 

القوانین التي تجبر المواطنین على علمنة لو وضعت القوانین التي تنص على ذلك، وبوضع 

أسلوب الحیاة الخاص بهم تعارُض مع طبیعة العلمانیة، وبتطبیق ذلك على تركیا بصفتها دولة 

، یثبت أن العلمانیة ١علمانیة متشددة نجد أن نجاح حزب العدالة والتنمیة وهو ذو توجه دیني 

نزع الدین من التكوین الثقافي للمواطنین، التي ذُكرت في الدستور التركي عشر مرات لم تستطع 

ومن ثم نستنتج رؤیة عامة لهذه العلاقة المعقدة خلاصتها أنه على الرغم من علمنة القانون 

والدستور فإن العلمانیة لا تستطیع بحال من الأحوال علمنة المواطن، وقد كان من الطبیعي أن 

سان به، ولكن الحرص الشدید على منع هذا التأثیر نجد تأثیرا للدین على القوانین نتیجة لتأثر الإن

والصرامة الشدیدة في الإصرار على منع تأثیر الدین على القانون التركي أدى إلى نقل القانون 

حرفیا من دول أخرى، فلا نجد فیه تأثرا بالأتراك أنفسهم فهو ناتج عن أفكار ومجتمعات مختلفة 

  تماما عن تركیا.

واضحة تتمثل في أن التأثیر الدیني في تركیا قد ظهر في  وبهذا نقف أمام حقیقة

السیاسة ولكنه لم یظهر في القانون بشكل مباشر لعدة عقود، وإن كان قد ظهر على استحیاء في 

  ٢الآونة الأخیرة، كما سنبین لاحقا. 

ویظهر إجبار القانون التركي مواطنیه على علمنة أسلوب حیاتهم قانون الحجاب ومنع 

في جمیع المؤسسات التعلیمیة الجامعیة والمدرسیة العامة والخاصة، وذلك بخلاف فرنسا  ارتدائه

التي حددت ذلك في المدارس العامة فقط، ویظهر هنا تسامح العلمانیة الفرنسة وتساهلها عن 

، وهو بالأمر الغریب وغیر المبرر تماما خصوصا أن العلمانیة التركیة لم تكن ٣العلمانیة التركیة 

یجة لصراع، وإنما كانت علمانیة مستوردة جاهزة ولیست نابعة من أسباب دفعت إلى تكوینها نت

في المجتمع التركي، فهي علمانیة مُطبَّقة على المجتمع التركي ولیست ناشئة من ثقافته، أو من 

 عوامل ومؤثرات جعلتها تنبت نبتا طبیعیا في المجتمع التركي، كانت نتیجة لقناعة سلطة سیاسیة

متأثرة بالغرب وسمح لها ضعف الدولة العثمانیة بهذا، فالسلطتان الدینیة والزمنیة كانتا إلى حد 

كبیر مندمجتین من قبل، ولذلك عندما طبقت العلمانیة كانت النتیجة الضروریة لذلك هي 

  استئصال الدین من أي نظام قانوني للدولة التركیة.

                                                           
1 Ahmed T.Kuru insight turkey Vol.10.no.3/2008 

 الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو الفصل الخاص بتأثیر الدین على القانون في تركیا  ٢
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" عملیة تخرج فیها العدید من  :انیة على أنهاوعلماء علم الاجتماع التركي عرفوا العلم

جوانب النشاط الاجتماعي والأیدیولوجیات والأفكار التي تحرر تلك الجوانب من سیطرة السلطات 

  ١الدینیة ".
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  المطلب الخامس

  مفهوم العلمانیة القانوني

 أكـد الـدكتور محمـد محسـوب علـى " أنـه مـن غیـر الممكـن التعـرف علـى المفهـوم القـانوني

للعلمانیــة وإدراك هــذا الانــدماج بــین الدولــة الأوربیــة والكنیســة الكاثولیكیــة، إلــى حالــة الفصــل بــین 

الدین والدولـة بتطبیقاتهـا المختلفـة، إلا برؤیـة المسـألة فـي تطورهـا التـاریخي عبـر فتـرة زمنیـة ..... 

عوبة وضـع مفهـوم ، كما أشار أیضا إلـى صـ١مرورا بمراحل الفصل بین السلطتین الدینیة والزمنیة"

لأن العلمانیة تحمل عددا من الأوجه سـواء سیاسـیة أو اجتماعیـة أو غیـر  ؛قانوني محدد للعلمانیة

ذلك مما یختلف مع القانون في حد ذاته حیث أن المعنى القانوني یجب أن یكون واحدا ولا یحمل 

  تأویلات أو مفردات متعددة .

التــي طبــق فیهــا النظــام العلمــاني بعــد صــراع  وعلــى الــرغم مــن أن الــدول العلمانیــة الغربیــة

دام لقــرون مــع ســلطة الكنیســة ( الســلطة الدینیــة ) فــإن هــذا لــم یجعــل العلمانیــة مــذكورة كثیــرا فــي 

نصوص القوانین الدستوریة والقوانین الوضعیة، ولكنها كوصفٍ وصفةٍ موجودة بكثرة، وبالرغم من 

مبـدأ عامـا مـن مبـادئ القـانون وأول مـرة  –فرنسـا  مثـل   -ذلك فإن العلمانیـة تعـد فـي هـذه الـدول 

م، وكنتیجة طبیعیـة لنـدرة ذكـر لفـظ العلمانیـة ١٩٤٦تذكر العلمانیة صراحة كان في دستور فرنسا 

  .٢في القوانین فیصعب تحدید مفهوم قانوني لها 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن إن العلمانیـــة لـــم تـــذكر بنصـــها فـــي التشـــریعات الدســـتوریة والقـــوانین 

عیة وذلك لصعوبة وضع تعریف قانوني محدد لها، فإن هذا لا یمنع إطلاقا مـن كـون الدولـة الوض

لأنه لو افترضنا جدلا أن نحدد الدول العلمانیة بأنها الدول  ؛في هذه الحالة تطبق النظام العلماني

كثیـرا  التي ذكر في  القانون أن " الدولـة علمانیـة " أو أن نظـام الحكـم " نظـام علمـاني "، فسـنخرج

  من الدول من  العلمانیة مع أنها تُحكم في الحقیقة بالنظام العلماني.

وهنــا تضــح أهمیــة معرفــة صــعوبة ذكــر لفــظ العلمانیــة فــي التشــریعات الدســتوریة والقــوانین 

ومن ثم وضع مفهوم قانوني واضح لها، فیوجد بعض البلاد التي تحكم بالنظام العلماني ولا تذكر 

لنظـام القـانوني لهـا ولـو مـرة واحـدة، ویرجـع هـذا إلـى أسـباب مختلفـة، منهـا مـثلا لفظ العلمانیة في ا

  رفض المجتمع للكلمة، مثل ما یحدث في مصر كما تقدم.

   

                                                           
 ٣٤محمد محسوب: أصول علمانیة الدولة والقانون ص  ١
د. محمد جمال جبریل: العلمانیة والنظام القانوني، دار النهضة، د. محمد محسوب: أصول علمانیة الدولة  ٢

  والقانون.



٧٤٥ 
 

یجب التفرقة بین أن النظام القانوني علماني وأن النظام القانوني ذكر أنه علماني بالنص 

لیــة، هــي فــي الأصــل قــوانین مترجمــة مــن فــي القــانون، فــالكثیر مــن قــوانین الــدول الإســلامیة الحا

القوانین الغربیة لدول علمانیة، ولم یذكر ولو كلمة واحدة یـدل علـى علمنـة القـانون، حیـث إنـه وإن 

كانــــت صــــلب العلمانیــــة الغربیــــة هــــو العلاقــــة بــــین الدولــــة والكنیســــة، فنجــــد أنــــه فــــي المجتمعــــات 

  .١مدني الإسلامیة أساس العلمانیة هو علمنة القانون وبخاصة ال

" العمــل علــى إبعــاد  :ولقــد عــرف د. محمــد جمــال جبریــل العلمانیــة القانونیــة بأنهــا تعنــي

الدین عن كافة الممارسـات البشـریة الظـاهرة، وعـدم مراعـاة الدولـة للـدین فـي أي تنظـیم قـانوني بـل 

إنهـــا تعتبـــر ذلـــك مـــن المحظـــورات وإذا اصـــطدمت تعـــالیم الـــدین والمفـــاهیم الوضـــعیة للحریـــة فـــإن 

لفة الـدین هـدف، ولـیس فقـط ، ولا یُفهم من هذا الكلام أنه یعني أن مخا٢الأفضلیة دائما للأخیرة " 

  الفصل بین الدین والنظام القانوني المدني للدولة .

بعـــد عـــرض مفهـــوم العلمانیـــة وعوامـــل ظهورهـــا وأنواعهـــا یمكـــن أن نســـتنتج ســـمات هـــذه 

العلمانیة فكان هذا العرض عرضا تاریخیـا یوضـح الظـروف التـي نشـأ فیهـا الفكـر العلمـاني ولمـاذا 

لعلمانیــة فكــرة فلســفیة نشــأت نتیجــة لصــراع سیاســي بــین الســلطتین وكیــف نشــأ، ویتضــح لنــا أن ( ا

الزمنیـــة والدینیـــة فـــي إطـــار مـــن التحـــولات والصـــراعات الطبقیـــة بمفـــاهیم فكریـــة جدیـــدة )، ونتجـــت 

العلمانیة في أوربـا بعـد انتصـار السـلطة الزمنیـة والطبقـة البرجوازیـة فـي هـذه الصـراعات، وتفصـیل 

 :هذا كالآتي

صفها فكرة لا یمكن دراستها منفردة دون النظر إلى الإطار الاجتماعي  إن العلمانیة بو  -١

والسیاسي الذي نشأت فیه وخرجت من أوساط مفكریه والنظر إلى الأسباب التي أدت 

إلى ظهورها، ولهذا تعددت تطبیقات العلمانیة بین دولة وأخرى واختلف مفهومها بین 

واعها، فالنموذج العلماني الفرنسي دولة وأخرى، كما تبین في تعریفها وفي عرض أن

یختلف عن الإنجلیزي عن الألماني، على الرغم من أنها جمیعا دول علمانیة ولكن عند 

النظر إلى تطبیقها نجد أن هناك من هو متشدد في تطبیق هذه الفكرة ویظهر ذلك في 

حدة الفصل بین ما هو دیني وما هو زمني مثل فرنسا، ومنها من هو تعاوني مثل 

إنجلترا حیث تتوفر مساحة تعاون بین السلطتین، وهناك الدول الأكثر تشددا التي یصل 

 فیها تطبیق العلمانیة إلى حد الإلحاد مثل علمانیة الاتحاد السوفیتي . 
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تعددت الصفات التي یتم ربطها بالعلمانیة، فأحیانا توصف بأنها فكرة وأحیانا توصف  -٢

 ؛ة لن تكون نظاما إلا إذا تبنتها قوانین دولة معینةبأنها نظام، والحقیقة هنا أن الفكر 

 ؛لتضع الفكرة في إطار تشریعي یجعل منها نظاما، والفكرة شيء أشمل وأوسع من النظام

ولهذا فإنه من المكن أن یكون نظامَ الدولة علماني ولكن الأفكار السائدة في مجتمع 

الأفكار السائدة في مجتمع  الدولة غیر علمانیة والعكس صحیح، فمن الممكن أن تكون

ما علمانیة إلى حد كبیر ثم لا تطبق الدولة نفسها النظام العلماني؛ ولهذا یمكن القول إن 

العلمانیة بوصفها فكرة أوسع وأشمل منها بوصفها نظام دولة، فهناك اختلاف  بین الدول 

نها ما هو إلى عوامل متعددة منها ما هو تاریخي ومفي تطبیق العلمانیة ویرجع ذلك 

 أیدیولوجیي مما تتبناه أنظمة تلك الدول . 

العلمانیة ناتجة عن صراع سیاسي بین السلطة الزمنیة المتمثلة في الملوك والأمراء وبین  -٣

السلطة الدینیة المتمثلة في الكنیسة، بعد أن هیمنت وسیطرت الكنیسة على السلطة 

سلطة التي سلبت منها، وكان محور الزمنیة في محاولات من السلطة الزمنیة لاسترجاع ال

الصراع یتركز في تحدید من له الحق في تعیین الأساقفة، وهذا یترتب علیه لمن یكون 

ولائهم، فالذي یملك سلطة تعیینهم هو من سیكون له الولاء، ومن ثم كانت العلمانیة 

على الكنیسة بمثابة الدیانة التي اعتنقتها السلطة الزمنیة لتكوین دولة قومیة والسیطرة 

 بدلا من سیطرتها علیها .

العلمانیة ناتجة عن تحولات اجتماعیة وصراعات طبقیة، وذلك بعد ظهور الطبقة  -٤

البرجوازیة وازدیاد ثرواتها ونفوذها یوما عن الآخر وأصبحت الكنیسة والإقطاع بمثابة 

طبقة في عائق أمام طموحاتها، فدخلت في صراع مع الإقطاعیین وكان الانتصار لهذه ال

النهایة، ثم كان هذا الانتصار بمثابة تحول عن فكرة هیمنة الكنیسة على السلطة الزمنیة 

 واستبدال ذلك بفصل كل ما هو دیني عما هو زمني .  

   



٧٤٧ 
 

العلمانیة فكرة فلسفیة معادیة للفكر الكهنوتي، بدأت بالتشكیك في سمو ما هو روحي   -٥

وازیة في بدایة نشأتها مثل مارسیل دي على ما هو زمني على ید مفكري الطبقة البرج

بادو وجایوم دو كام، ثم تبلورت على ید فلاسفة مثل هوبز ولوك ولیسبینز وروسو 

ولیسنج، وقد كان عند هؤلاء الفلاسفة توافق بین الإیمان بوجود خالق للعالم وبین 

سلطة البشر العلمانیة التي ترى العالم مكتفیا بذاته، فتحصر تدابیر المجتمع البشري في 

المتحررة من شریعة االله، استنادا على أن العالم مكتفٍ بذاته، تدبره الأسباب المُودعة 

فیه، وهو وحده مصدر المعرفة الحق، القابلة للبرهنة والتعلیل، وتدابیر الدنیا مرجعیته 

 ، وبهذا یكون قد اتفق١الإنسان بالعقل والتجربة دون رعایة أو تدبیر أو تدخل من السماء

المفكرون على أمر واحد وهو وحدانیة الدولة من حیث إقلیمها وسلطتها ( الزمنیة )، وقد 

خرج مفكرون من الكنیسة نفسها یعترضون على سیطرة الكنیسة على السلطة الزمنیة 

 مثل مارتن لوثر وكلفن.

على الرغم من أن ازدواجیة السلطة " تناقض فكرة الدولة في الفكر الأوربي ذاته، مما  -٦

، فإن العلمانیة في الحقیقة تقوم ٢یجعل فكرة الدولة وفكرة العلمانیة في مواجهة مستمرة " 

عل أساس من قبول ازدواجیة السلطة بین الكنیسة والدولة ومن ثم ازدواجیة النظام 

القانوني، فنظام القانون الكنسي دائما ما یؤكد على أحقیته في استعمال القهر بوصفه 

م نوعا من أنواع توزیع السلطة بین ١٩٠٥لسنة  ٩د وضع تشریع مجتمعا مكتملا، وق

الدولة والكنیسة، وهذا یُعدُّ إقرارا لهذه الازدواجیة، ومن ثم هناك فرصة لتأثیر الدین على 

 النظام القانوني في ظل وجود نظام علماني .

                                                           
 ١٨م ص ٢٠٠٣محمد عمارة: العلمانیة والشریعة الإسلامیة، دار الشروق  ١
   ٢١٢محمد محسوب: أصول علمانیة الدولة والقانون ص  ٢



٧٤٨ 
 

ن ثم إن العلمانیة تقوم عل أساس من قبول إزدواجیة السلطة بین الكنیسة والدولة وم -٧

ازدواجیة النظام القانوني، فنظام القانون الكنسي دائما ما یؤكد على أحقیته في استعمال 

م نوع من أنواع توزیع ١٩٠٥لسنة  ٩القهر بوصفه مجتمعا مكتملا، وقد وضع تشریع 

السلطة بین الدولة والكنیسة، وفي الحقیقة إن هذه الإزدواجیة " تناقض فكرة الدولة في 

 .١ذاته مما یجعل فكرة الدولة وفكرة العلمانیة في مواجهة مستمرة الفكر الأوربي 

 

                                                           
   ٢١٢المرجع السابق نفسه ص  ١


